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664105 ‐ ف عامة القرآن تقديم (الْغَفُور ) عل (الرحيم)، فلماذا ف سورة سبأ قال: (الرحيم الْغَفُور)؟

السؤال

أو (الْغَفُور (ايمحا رغَفُور) سورة القرآن باق حين أنه يقول ف ف (الْغَفُور يمحالر) سورة سبأ/2 ف ف ه تعاللماذا قال ال

الرحيم) إلخ...؟

ملخص الإجابة

 تقديم المغفرة عل الرحمة ف القرآن؛ لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة. وف آية سبأ قُدّمت

الرحمة لعمومها وشمولها جميع المخلوقات، بخلاف المغفرة المختصة ببعض الملّفين. وفيه وجه آخر يعلم من الجواب.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ترتيبهما تقديم المغفرة عل ريم، وجاء الأصل فمواضع كثيرة من القرآن ال ف (يمحالر)و (الْغَفُور) ه تعالاقترن اسما ال

الرحمة كقوله تعال: (انَّ اله غَفُور رحيم) وقوله: (وكانَ اله غَفُورا رحيما)، بينما انفرد موضع واحد ف القرآن بتقديم الرحيم

يمحالر وها ويهف جرعا يمو اءمالس نم نْزِلا يما ونْهم جخْرا يمضِ ورا ف جلا يم لَمعمطلع سورة سبأ: (ي الغفور، وهو ف عل

.(الْغَفُور

وقد وجه علماء التفسير وكتب أسرار التعبير القرآن والمتشابه هذا الترتيب بعدة لطائف وحم بيانية، منها:

الأصل ف تقديم المغفرة عل الرحمة: أن المغفرة سلامة من العذاب ودفع للشر، والرحمة غنيمة بالثواب وجلب للخير، وطلب

السلامة والتخلية مقدم بالطبع عل نيل الغنيمة والتحلية.

أما العلة ف آية سبأ: الآية سيقت ف تعداد أصناف الخلق والائنات ف عموم الون: (يعلَم ما يلج ف ارضِ وما يخْرج منْها

وما ينْزِل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الْغَفُور) سبأ/2 ، وهذا يشمل الملفين وغيرهم من سائر الخلائق والحيوانات

والجمادات؛ فالرحمة تعم سائر الائنات ف الرزق والإيجاد والإحياء، بينما المغفرة تخص بعض الملفين من أصحاب

الذنوب، وحق العام بالطبع والرتبة أن يقدَّم عل الخاص، كقوله تعال: (فيهِما فَاكهةٌ ونَخْل ورمانٌ) الرحمن/68.

قال السهيل رحمه اله (581هـ):

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/664105/%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1
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"وأما تقديم (الْغَفُور) عل (الرحيم) فهو أول بالطبع؛ لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة، ألا ترى

لقوله عليه السلام لعمرو بن العاص ‐ رض اله عنه ‐: "أبعثُك وجهاً يسلمك اله تعال ويغنمك، وأرغب لك رغبةً من المال".

فهذا من الترتيب البديع، بدأ بالسلامة قبل الغنيمة، وبالغنيمة قبل السب، والعطية الأول من التقدم بالطبع، والثانية من التقدم

بالسبب.

وأما قوله: (وهو الرحيم الْغَفُور) ف (سبأ)، فالرحمة هناك متقدمة عل المغفرة، إما بالفضل والمال، وإما بالطبع؛ لأنها

منتظمة بذكر أوصاف الخلق من الملفين وغيرهم من الحيوان، فالرحمة تشمهلم والمغفرة تخصهم، والعموم بالطبع قبل

رِيلجِبو هلسرو هتئَمو ها لدُوانَ عك نم) :[الرحمن/68]، وكقوله تعال (ٌانمرو نَخْلةٌ وهفَاك) :الخصوص، كقوله تعال

وميال) [الرحمن/68]. افتتح بالعموم، الذي هو متقدم بالطبع عل الخصوص" انته من نتائج الفر ف النحو للسهيل (ص:

212). وانظر: " بدائع الفوائد"، لابن القيم (1/112).

2. التناسب مع صفة العلم وسياق الحمد.

افتُتحت الآية ببيان سعة العلم الإله المحيط: (يعلَم ما يلج ف ارضِ)، ومن هدي القرآن البيان اقتران سعة العلم بسعة

الرحمة كقوله تعال: (ربنَا وسعت كل شَء رحمةً وعلْما)، فقُدّم اسم الرحيم ليون متصلا ومطابقاً لذكر سعة العلم ومناسبة

الحمد المطلق المذكور ف أول السورة.

قال ابن القيم رحمه اله:

"وأما ما ذكره السهيل من تقديم "الغفور" عل "الرحيم"؛ فحسن جدّاً.

وأما تقديم "الرحيم" عل "الغفور" ف موضع واحد، وهو أول (سبأ)؛ ففيه معن غير ما ذكره يظهر لمن تأمل سياق أوصافه

العل وأسمائه الحسن ف أول السورة إل قوله تعال: وهو الرحيم الْغَفُور [سبأ/ 2]، فإنَّه ابتدأ ‐سبحانه‐ السورةَ بـ(حمده)

الذي هو اعم المعارف وأوسع العلوم، وهو متضمن لجميع صفات كماله ...، ثم عقَّب هذا (الحمد) بمله الواسع المديد، فقال:

الْحمدُ له الَّذِي لَه ما ف السماواتِ وما ف ارضِ [سبأ/ 1]، ...

وقرن بين الملك والحمد عل عادته ‐تعال‐ ف كلامه، فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد عل المال بل واحدٍ منهما،

...

لك تعسنَا وبر :ن ذكر "الرحيم" بعده ليقترن به فيطابق قوله تعالسهذا الموضع: لتقدُّم صفة العلم، فح وقدَّم "الرحيم" ف

شَء رحمةً وعلْما [غافر: 7].

ثم ختم الآيةَ بذكر صفة (المغفرة) لتضمنها دفع الشر، وتضمن ما قبلها جلب الخير، ولما كان دفع الشر مقدَّماً عل جلب
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الخير، قدم اسم "الغفور" عل "الرحيم" حيث وقع.

ولما كان ف هذا الموضع معارض يقتض تقديم اسمه "الرحيم" لأجل ما قبله؛ قُدِّم عل "الغفور"" انته من بدائع الفوائد

(1/138) مختصرا.

واله أعلم بمراده.


